
ــــــازحون في العــــــراق منســــــيون في عين الن
العاصفة

, ديسمبر  | كتبه جاسم الشمري

تزداد التحديات التي تواجه النازحين في العراق مع بداية فصل الشتاء، واستمرار التغافل الحكومي
والــدولي عــن مأســاتهم، فغــالبيتهم يســكنون في معســكرات نــزوح غــير صالحــة للحيــاة الإنسانيــة وغير
متوفر فيها أبسط الاحتياجات التي تعينهم على الصبر وتحمل الظروف غير الاعتيادية التي يعانون

منها.

كتـوبر  حـددت ومنـذ بدايـة كـانون الثاني/ينـاير مـن العـام  وحـتى  مـن تشريـن الأول/أ
إدارة الهجــرة الدوليــة وتتبعــت عمليــات النزوح، ووصــلت إلى أن أعــداد النــازحين في العــراق  ملايين
 ــــوى أو الموصــــل (تبعــــد ــــن نزحــــوا داخــــل الأراضي العــــراق، ومحافظــــة نين ــــف الذي و أل
كــبر المحافظــات الشاهــدة علــى عمليــات النزوح الــداخلي، فوصــلت كيلومترًا شمــال بغــداد) تعــدّ مــن أ

.”ألف نا  كثر من الأعداد إلى أ

وفي أيلول/سبتمبر الماضي أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأمم المتحدة
أن عدد النازحين في العراق منذ عام  بلغ . مليون شخص.
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التحركات الحكومية العراقية عاجزة عن إعادة الحياة إلى هذه المدن

كبر التحديات التي تواجه إعادة الحياة إلى المدن لأن استمرار معاناة النزوح الداخلي تعدّ واحدة من أ
بقـــاء الأهـــالي في الفلاة والصـــحراء يعـــني عـــدم الاســـتقرار النفسي والحرمـــان مـــن الراحـــة والأمـــان
والطمأنينة، والحرمان من التعليم، وازدياد الضغوط النفسية وبالذات على رب الأسرة حينما يجد
نفســه عــاجزًا عــن تقــديم أي شيء لعــائلته خاصة بالنســبة للعوائــل الفقــيرة المضطــرة للبقــاء في هــذه

المعسكرات، واستمرار البطالة للقادرين على العمل من أفراد العائلة.

يـن ليـس بمسـتوى الحـدث، وقـد أثبتـت السـنوات الماضيـة أن دور الحكومـة عـبر وزارة الهجـرة والمهجر
كــثر مــن  ملايين وربمــا مقتصر علــى تقــديم بعــض السلات الغذائيــة، وهــذا لا يكفــي لإنهــاء معانــاة أ
يــر، وليــس إلى سلات غذائيــة تبقيهــم يــة تنتشلهــم مــن واقعهــم المر نــا لأنهم بحاجــة إلى حلــول جذر

على قيد الحياة.

كارثة النازحين الحقيقية أنهم لم يجدوا من يوفر لهم الأرضية المقبولة إلى حد ما للعودة إلى ديارهم
للحفاظ على كرامتهم وحياتهم، وفي الـ من الشهر الحاليّ حذرت الأمم المتحدة من أن إزالة مخاطر
المتفجرات والمخلفات الحربية في مدينة الموصل العراقية الشمالية يحتاج إلى سنوات من العمل لتخلو
كثر المدينة منها، وأنه في اليومين الأولين من التقييم، أبلغَ المدنيون والوكالات الوطنية الأخرى عن أ
من مئة من المخاطر المتفجرة إلى فِرَق الإزالة في طريق نينوى وهو الشا الرئيسي الذي يمتد من

الغرب إلى الشرق عبر المدينة القديمة.

وقبل أسبوعين قال عضو لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية زاهد الخاتوني: “عاصفة محملة بالغبار
وصـلت نينـوى دون أن يتـم الاسـتعداد لهـا جيـدًا من الجهات المعنيـة بالنـازحين، والمخيمـات اقتلعتهـا
الرياح وأودت بأهلها في العراء وبقي النازحون وحدهم، وبعد هذه العاصفة الترابية – وحتى قبلها –
كثر من ذلك أن الوضع مرّ دون أن لم نلحظ اهتمامًا من مديرية الصحة وكأن الأمر لا يعنيهم، بل أ
ــأمراض الجهــاز ــة للمصــابين ب ــالوجود خلال العاصــفة وتقــديم الإســعافات الأولي يكلفــوا أنفســهم ب

التنفسي”.

 الحكومة ليس لديها رؤية واضحة لإعادة النازحين أو إعمار المناطق المدمرة،
وهناك  ألف شخص لم يعودوا حتى الآن إلى صلاح الدين، و ألف

نا لم يعودوا إلى بيجي لأسباب غير معروفة

كــدته العديــد مــن الأطــراف المحليــة والأجنبيــة، وســبق للمــدير عــدم صلاحيــة مدينــة الموصــل للحيــاة أ
الأقدم لبعثة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بير لودهامر أن كشف اتساع نطاق

وجود المتفجرات في الموصل بشكل لم يسبق له مثيل.



يــة نجــد أن الإهمــال والاســتخفاف والمتــاجرة الحكوميــة بمعانــاة النــازحين وســط هــذه الأوضــاع المزر
كــدته بعــض المؤســسات المهتمــة بحقــوق يــع مــواد منتهيــة الصلاحيــة، وهــذا مــا أ وصــلت لدرجــة توز
الإنســان، ومنهــا اتهــام  المفــوض في المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان (وحــدة الجميلــي) لفرق بــوزارة
يــع مــواد غذائيــة منتهيــة الصلاحيــة ومــن النوعيــات الرديئــة والمتعفنــة علــى النــازحين في الهجــرة بتوز

مخيمات (الشهامة والكرامة) في محافظة صلاح الدين.

وهـذا يشكـل اسـتهتارًا ولا مبـالاة بحيـاة النـاس البسـطاء ويتنـافى مـع المبـادئ التوجيهيـة بشـأن النزوح
الداخلي والمستوحاة من مبادئ حقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي الإنساني.

كـد النـائب عـن صلاح الـدين ( كيلومترًا شمـال العاصـمة بغـداد) شعلان في بدايـة الشهـر الحـاليّ أ
 يمّ أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة لإعادة النازحين أو إعمار المناطق المدمرة، وهناك الكر
ألف شخص لم يعودوا حتى الآن إلى صلاح الدين، و ألف نا لم يعودوا إلى بيجي لأسباب غير
معروفة، بالإضافة إلى % من عرب قضاء طوز، وكذلك جميع سكان القرى المحيطة بناحية آمرلي

وسليمان بيك.

ير نهاية عام  مما تسبب كد أيضًا أن تلك المناطق تعرضت إلى أضرار كبيرة في عمليات التحر وأ
بتدمير  منزلاً في  قرى محيطة بالطوز وآمرلي بشكل كامل.

وفي ديــالى ( كيلومترًا شمــال شرق بغــداد)، قــالت مصــادر محليــة: “القوات المشتركــة وميليشياتهــا
تواصـــل منـــع مئـــات العـــائلات النازحـــة مـــن العـــودة إلى منازلهـــا في منـــاطق وقـــرى بنـــاحيتي جلـــولاء

والسعدية في ديالى، بدوافع طائفية ومن أجل تغيير مناطقهم ديمغرافيًا”.

قضية إعمار المدن العراقية المدمرة لا تقوى عليها حكومة بغداد وحدها، فهي
بحاجة إلى مؤتمر دولي تنفيذي وليس شكليًا لجمع التخصيصات المناسبة

أمـام هـذه الحقـائق المؤلمـة نجـد أن التحركـات الحكوميـة عـاجزة عـن إعـادة الحيـاة إلى هـذه المـدن، ولا
ير حكوميـة مختصـة صـدرت قبـل تقـوى حـتى علـى إنعاشهـا والسـعي لبـث الـروح فيهـا، وسـبق لتقـار
 يـن عـن أمانـة مجلـس الـوزراء العـراقي أن كشفـت ضرورة تخصـيص الحكومـة مـا لا يقـل عـن شهر
مليار دولار للمدن المحررة حديثًا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بغية توفير الحد الأدنى
من الخدمات والبنى التحتية المدمرة والقطاعات التي تحتاج دعمًا عاجلاً في المدن المحررة ولها تماس

مباشر بحياة المواطنين وأبرزها المستشفيات والمدارس والكهرباء والماء والاتصالات والطرق والجسور.

وقبــل انتهــاء معــارك الموصــل أعلنــت وزارة التخطيــط العراقيــة أن حجــم المبــالغ المطلوبــة لإعــادة إعمــار
المناطق المحررة يُقدر بنحو  مليار دولار، وخطة إعادة الاستقرار ستكون على مدى  سنوات،
وبثلاثــة مســارات رئيســية حســب الأوليــة والأهميــة! وكــم ســيحتاج العــراق اليــوم لإعــادة الإعمــار بعــد

تدمير مدينة الموصل بشكل لا يمكن تقديره بسهولة؟!



قضية إعمار المدن العراقية المدمرة لا تقوى عليها حكومة بغداد وحدها، فهي بحاجة إلى مؤتمر دولي
تنفيذي وليس شكليًا لجمع التخصيصات المناسبة، ويتم تسليمها للجان أجنبية مختصة تنبثق عن
المـؤتمر بحضـور ممثـل عـن حكومـة بغـداد، والتنفيـذ يكـون عـبر شركـات أجنبيـة دون أن تكـون حكومـة
بغــداد متدخلــة في الموضــوع المــالي وذلــك بســبب الفســاد الكــبير الــذي ينخــر دولــة العراقيــة منــذ عــام

 وحتى اليوم.

وبعــد عــام مــن المــؤتمر يمكــن أن تنتهــي مأســاة النــازحين تمامًــا، إن كان هنــاك رغبــة محليــة ودوليــة
حقيقيـة لإنهـاء معانـاتهم، وإلا فـإن الحلـول الحكوميـة الترقيعيـة لـن توقـف معانـاة ملايين المهجريـن،

فمتى سيتحرك المجتمع الدولي للقضاء نهائيًا على مأساة النازحين العراقيين؟!
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